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الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمدافعة بين ثقافة الرحمة وثقافة 

 الاستكبار

 تطوان( سابقا) محمد الحبيب التجكانيكلية أصول الدين. د

 

 

 ثقافة الرحمة في الإسلام -

: سبأ){ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون}
43) 

 ورسوله أول ف في اذليل ن كتا الله ذلبلبن أنا ورسلي إن إن الذين يحادون الله}
 (02:المجادلة){ الله قوي عزيز

 (02:اذلنب اء){ بل نقذف بالحق على الباطل ف دمغه فإيا هو زاهق}

: قال رسول الله صلى الله عل ه وسلم: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال
ة رحمة، كل رحمة طباق ما ب ن إن الله خلق، يوم خلق السماوات واذلرض مائ"

ولدها،   السماء واذلرض، فجعل منها في اذلرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على
 (.1)والوحش والط ر بعضها على بعض، فإيا كان يوم الق امة أكملها بهذه الرحمة

لما : "قال رسول الله صلى الله عل ه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
إن رحمتي تغلا : ، كتا في كتابه على نفسه، فهو موضوع عندهقضى الله الخلق

 (.0)بضبي

فالله عز وجل الرحمان الرح م، خلق الخلق والكون بالرحمة، ولهدف أن تسود 
 .الرحمة ب ن أفراد المخلوقات، وب نهم وب ن أح اء الكون وأش ائه

 (.4) الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في اذلرض يرحمكم من في السماء

إي قال ربف للملائكة إني خالق }: لقد خلق الله تعالى الإنسان من ط ن وروح
 (01-02: ص){ بشرا من ط ن فإيا سويته ونفخت ف ه من روحي فقعوا له ساجدين

الط ن يشد الإنسان إلى اذلرض، إلى المائدة بكل ثقلها ومغرياتها، بل وبنزواتها، 
ستخراج خ راتها، وتجم لها، أي أن يلف وكل يلف حافز مهم على عمارة اذلرض وا

لحكمة، والروح تشده إلى السماء بكل تطلعاتها، وأشواقها، وسموها، من أجل 

 .تحق ق التوازن ب ن مطالا المادة ومطالا الروح

 .في نفس الآن، كرم الله الإنسان، وخلق من أجله كل مقدرات الكون

 (.02:البقرة){ هو الذي خلق لكم ما في اذلرض جم عا}

 (10:الجاث ة){ وسخر لكم ما في السماوات وما في اذلرض جم عا منه}

الرحمة بنفسه، وبالآخرين، وباذلح اء : وحمَّل الإنسان أمانة الرحمة في الح اة
 .واذلش اء

إنا عرضنا اذلمانة على السماوات واذلرض والجبال فأب ن أن يحملنها وأشفقن }
 (00:اذلحزاب){ منها وحملها الإنسان
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ل قوم الإنسان بعاء حمل اذلمانة على أكمل وجه، زوده الله تعالى بطاقة عقل ة و
نحو الرحمة، ونحو الاستقامة بحاسة، سماها الله عز   ووجدان ة لها اتجاه وشوق

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهو ِّدانه، أو ينصرانه، أو : "وجل، الفطرة 
؟ ثم (5)، هل تُحِّسون ف ها من جَدعاء(3)به مة جمعاءيمجسانه، كما تُنْتَج البه مة 

فطرة الله التي فطر الناس عل ها لا تبديل لخلق }: اقرأوا إن ش تم: يقول أبو هريرة

 (.6()02:الروم){ الله

للمح ط الاجتماعي، ولتنش ط فعال تها،   ولضمان سلامة الفطرة من الآثار الس  ة
ده الرحمان الرح م   لم يشأ الله تعالى  ً أن يهمل الإنسان على اذلرض، وإنما تفَقَّ

في كل الحركات   بالرسالات السماوية المتتال ة المتضمنة لعبادة الله تعالى

 .والسكنات

 (.56:الذاريات){ وما خلقت الجن والانس إلا ل عبدون}

محمد : ويلف كلما دعت الحاجة منذ أول رسول، آدم عل ه السلام حتى آخرهم 
فإما يات نكم مني }: ى الله عل ه وسلم مرورا بم ات الرسل ب نهمابن عبد الله صل

 (40:البقرة){ هدى فمن تبع هداي فلا خوف عل هم ولا هم يحزنون

 (100:طه){ فإما يات نكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى}

 العق دة والشريعة واذلخلاق،: إن الرسالات السماوية أو الدين بمكوناته الثلاث 
تعمل على تقوية الفطرة في اتجاهها، وفي أشواقها، وفي ق امها بمهمة الرحمة، 
بل وفي إنقاي الإنسان من الوهدة التي قد تص به عندما يختل التوازن ب ن الط ن 

والروح، ح ث يتدخل عدو الإنسان المتربص إبل س اللع ن بواسطة النفس اذلمارة 
وجل أن يوسوس بالشر لبني آدم، ل حرفهم بالسوء، ذلن اللع ن أقسم أمام الله عز 

 (21:ص){ فبعزتف ذلبوينهم أجمع ن}: عن سواء السب ل

فبما أبويتني ذلقعدن لهم صراطف المستق م ثم لآت نهم من ب ن أيديهم ومن }
 (.16-15:اذلعراف){خلفهم وعن أيَْمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين

يجعل مواقفه وسلوكاته ناتجة عن وعي وإرادة،  إلا أن تكريم الله تعالى للإنسان
يُبتلى بالمحتملات، ويختار من ب نها بأخلاق ة، مستج با لدواعي الفطرة، 

إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتل ه فجعلناه سم عا بص را }. ولتوج هات الدين

ها ونفس وما سوا}  (4-0:الإنسان){ إنا هديناه السب ل إما شاكرا وإما كفورا
-2: الشمس){ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

12.) 

الدين بموازاة الفطرة هو مصدر ثقافة الرحمة في ح اة الإنسان، وهو بالتالي، 
مصدر حضارة الرحمة، التي تعطي الإنسان أدواته المتعددة لصناعة الرحمة 

 .تدم روتعم مها على المخلوقات، بع دا عن صناعة ال

  ح ث يؤمن الإنسان بالله تعالى ربا يخلق: إن ثقافة الرحمة تـــرتبط بالتوح د
ا يعلم كل شيء، ويحكم   ويدبر أمور الإنسان والكون وح ث يؤمن به كذلف إله 

طب ع ا وتشريع ا، ويجازي على العمل في الدن ا وفي الآخرة بالعدل والإحسان، 
 .ح والإنسان الفاسد المفسدويم ز في الجزاء ب ن الإنسان الصال

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالس   ة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا }
 (.161:اذلنعام){ يظلمون

 (.46 -45:القلم){ أفنجعل المسلم ن كالمجرم ن مالكم ك ف تحكمون}
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أم حسا الذين اجترحوا الس  ات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات }
 (.02:الجاث ة){ اء مح اهم ومماتهم ساء ما يحكمونسو

وأيضا ، ح ث يتعبد الإنسان لله تعالى وفق المنهج الذي وضعه الله عز وجل 
للعبادة بمعناها الخاص، الذي يعني الشعائر، فتزكو نفس الإنسان بالصلاة والص ام 

هى عن الفحشاء وأقم الصلاة إن الصلاة تن}: والزكاة وما إل ها، ويزداد خ ره ورحمته
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزك هم }، (35:العنكبوت){ والمنكر ولذكر الله أكبر

 (.123:التوبة){ بها

ومن ثم، يح ا الإنسان ح اته كلها عابدا  لله تعالى بالمعنى العام للعبادة، الذي 
يعني التزام المنهج الشامل للح اة الذي أنزله الله عز وجل على رسله عل هم 
الصلاة والسلام، في المعاملات المال ة وب رها، وفي العلاقات الداخل ة والخارج ة، 

يا أيها الذين }: مع المسلم ن ومع ب ر المسلم ن، ومع اذلح اء كلهم، ومع الب  ة
{ آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الش طان إنه لكم عدو مب ن

ا اتقوا الله ويروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمن ن، يا أيها الذين آمنو}، (026:البقرة)
فإن لم تفعلوا فاينوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظَْلِّمون 

 (.002 -000:البقرة){ ولا تظُلمُون

 (.0")إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فس لة، فل غرسها"

 

 .0054صح ح الإمام مسلم، رقم  -1

 .0051الإمام مسلم، رقم صح ح  -0

 .0226سنن الترمذي، رقم  -4

 .ل س ف ها نقص عضوي، ول س ف ها ع ا -3

 .مقطوعة عضو، مع بة -5

 .0652صح ح الإمام مسلم، رقم  -6

 .النخلة الصغ رة: وهو صح ح، والفس لة  6046، رقم 122، ص 3مجمع الزوايد ج  -0

 

 

 

 

 ستكبارفي تاريخ الصراع بين ثقافتي الرحمة والا -

كان الإنسان في مراحل ح اته اذلولى يع ش على ثقافة الرحمة، وعلى 
حضارتها، ف ما يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مرفوعا  إلى رسول الله 

كان ب ن نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على شريعة من : "صلى الله عل ه وسلم
 (.1")منذرينالحق، فاختلفوا، فبعث الله النب  ِّ ن مبشرين و

بمعنى أنه بالانحراف عن التوح د، وجد الشركُ، ووجد الاختلاف ب ن الجماعات 
البشرية، فكانت ثقافة الاستكبار في مواجهة ثقافة الرحمة، ظهر شرك العق دة 
رْك العبادة أولا ، فعبدت اذلصنام مع الله تعالى أو دونه، وعُبِّد الشر المُتأل ِّه في  وشِّ

نمرود بابل، معاصر إبراه م الخل ل عل ه الصلاة والسلم، خلال عدد من الحضارات ك

القرن التاسع عشر قبل الم لاد، وكفرعون مصر معاصر موسى بن عمران عل ه 
الصلاة والسلام خلال القرن الثالث عشر قبل الم لاد؛ لقد دعا إبراه م الخل ل 

ت، فأجاب النمرود الله تعالى هو الذي يح ي ويم : النمرود إلى الإسلام وقال له 
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ألم تر إلى الذي حاج إبراه م في رب ه أن آتاه الله }بأنه هو أيضا يح ي ويم ت، 
 (.050:البقرة){ المُلف إي قال إبراه م ربي الذي يح ي ويم ت قال أنا أحْ ي وأمُ ت

ل ِّن اتخذت }ودعا موسى فرعون مصر إلى الإيمان بالله ورسوله فأجاب الفرعون 
، ثم ظهر شركُ التشريع، فشر ع (02:الشعراء){ لنف من المسجون نإلها  ب ري ذلجع

للناس البشر المتأله من أمثال النمرود والفرعون وشر ع الوسطاءُ الذين يد عون أنهم 
يجمعون جانبا  ناسوت ا  يتصل بالناس إلى جانا لاهوتي يتصل بالآلهة وهؤلاء هم 

يخالف شرع الله، باسم آلهتهم،  الكهنة وسدنة المعابد الذين يشر ِّعون للناس ما
فكانت الجاهل ة التي تعني الرضا بوضع نفسي واجتماعي يحتكم لغ ر شرع الله 
عز وجل فالتشريع حق من حقوق الله تعالى على عباده، ومن خصائِّص اذللوه ة 

إن الحُكم إلا لله أمر ألَا  تعبدوا إلا إي اه }الحق وحدها، ذلن ه مظهر من مظاهر العبادة 
أفحُكْم الجاهل ة يبغون }، (32:يوسف){ لف الد ين الق  م ولكن أكثر الناس لا يعلموني

 (.50:المائدة){ ومن أحسن من الله حكما  لقومٍ يوقنون

، مع (0)بدأت ثقافة الاستكبار، ذلول مر ة في تاريخ البشرية، كما سبقت الإشارة
يا قوم اعبدوا الله }: سلامقوم نوح عل ه الصلاة والسلام، فقد دعا نوح قومه إلى الإ

 (. 52:اذلعراف){ ما لكم من إله ب ره إني أخاف عل كم عذاب يوم عظ م

ثم حث  المستكبرون (. 111:الشعراء){ أنوُمن لفَ وات بعف اذلريَلوُن}: فأجابه القوم
قومه على الثبات لعبادة اذلصنام، وإلا يسمعوا لنوح الذي وصفوه بالضلال المب ن 

لا تذرنَّ }: وقالوا(. 52:اذلعراف){ من قومه إنا لنراكَ في ضلال مب نقال الملأ }
 (.04:نوح){ آلهتكم ولا تذرُن  وُد ا ولا سُواعا  ولا يغوث ويعوق ونسرا  وقد أضلوا كث را  

وصبر نوُح، عل ه السلام، خمس ن وتسع مائة سنة، يدعو قومه إلى الإيمان بالله 
استقامتهم، دعا عل هم بالاست صال؛ ذلن   وبرسوله، دون جدوى، ولما ي ِّس من

: فطرتهم قد فسدت، فكان إصرارهم على أن يع شوا حالة استكبار لا رجعة عنها
رب  إني دعوت قومي ل لا  ونهارا  فلم يزدهم دعائِّي إلا فرارا  وإني كلما دعوتهم }

لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آيانهم واستغشوا ث ابهم وأصروا واستكبروا 
رب لا تذر على اذلرض من الكافرين دي ارا  إنف إن تذرهم يُضلوا }، (0-5:نوح){ تكبارا  اس

 (.02 -02: نوح){ عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا  كفارا  

وكان الطوفان الذي أنهى وجود الكافرين من قوم نوح، عل ه الصلاة والسلام، في 
ا نوحا  إلى قومه فلبث ف هم ولقد أرسلن}: نفس الآن نج ا الله نوحا ، والمومن ن معه

ألف سنة إلا خمس ن عاما  فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنج اه وأصحاب 

وتتابع الصراع ب ن ثقافة الرحمة وثقافة الاستكبار مع (. 13-14:العنكبوت){ السف نة
هود، وصالح، وشع ا، وإبراه م، ويعقوب، وموسى، وب رهم، عل هم : أنب اء الله 

تارة تنتصر ثقافة الرحمة، مع ازدهار الإيمان، وتارة تنتصر ثقافة  الصلاة والسلام

الاستكبار، مع ضعف الإيمان وانحساره، في ح اة اذلنب اء، أو بعد وفاتهم، لكن 
فكلا  أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا }: الصراع كان ينتهي بإبادة أعداء الله ورسله

من خسفنا به اذلرض ومنهم من  ، ومنهم من أخذته الص حة ومنهم(4)عل ه حاصبا  

 (.32:العنكبوت){ أبْرقنا وما كان الله ل ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وجاءت فترة تعتبر أحلف فترة في تاريخ الصراع ب ن ثقافة الرحمة وثقافة 
الاستكبار، ويلف يوم أن حلت توراة عزْرَا بن سرايا محل توراة موسى، عل ه الصلاة 

أن لهم إلههم الخاص بهم اسمه : تْ توراة عزرا هذه ال هود امت ازا  والسلام، فمنَحَ 

ء من روح الله، ب نما ، ووصفتهم بأنهم شعا الله المختار الذين أرواحهم جز(يهْوَلاْ )
أرواح بق ة البشر من أرواح ح وان ة في جسم من صورة إنسان، ومن هذا التزوير 
صار اذلنب اء يقتلون بفتاوى تصدر عمن يعتبرون أنفسهم ورثة اذلنب اء، لقد قتل زكرياء 

المجلس اذلعلى )وابنه يح ى عل هما الصلاة والسلام، بفتاوى الستهدرين 
الفتوى صدر الحكم على نبي  الله ع سى بن مريم، عل ه الصلاة ؛ وبنفس (ال هودي
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والصلا؛ وجرت المحاولة للتنف ذ، لولا أن تدخل الله عز وجل   والسلام، بالإعدام،
يهويا : فرفع رسوله ع سى بن مريم إلى السماء، وألقى شبهه على عدُو ِّه

على برار ما  اذلخسر يوطي الحواري في الظاهر، عدو ع سى بن مريم في باطنه،
س كون بجانا خاتم النب   ن محمد بن عبد الله، عل ه الصلاة والسلام منافق 

وقولهم إنا قتلنا المس ح ع سى بن }: عربي، اسمه عبد الله بن أبي  بن سلول 

مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُب ِّه لهم وإن الذين اختلفوا ف ه لفي 
إلا ات باع الظ ن وما قتلوه يق نا  بل رفعه الله إل ه وكان شف  منه ما لهم به من علم 

إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النب   ن }، (150-156: النساء){ الله عزيزا  حك ما  

رهم بعذاب أل م ِّ آل ){ بغ ر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبش 
 (.01:عمران

رسالته في الثقافة اله ل ن ست ة التي  وبعد الظن بقتل ع سى بن مريم أُفربت
جمعت كل وثن ات العصر من الشرق والغرب، فعل يلف يهودي من مدينة طرسوس 
بجنوب ترك ا، اسمه ال هودي شاوول، وأصبح اسمه المس حي بُوِّلُس؛ فعل يلف ما 

م، وتبعه على يلف المجامع الكنس ة، ثم اذلناج ل، وخاصة 62 --52ب ن سنة 

داولة ال وم، وكانت النت جة أن ع سى بن مريم الذي جاء ل نقذ بني اذلربعة المت
إسرائ ل من الوثن ة، التي انحدروا إل ها، أصبح هو وثنا  يعبد من دون الله عز وجل، 
ولقد فضح القرآن وأدان هذا التشويه لرسالة وشخص ة ع سى بن مريم عل ه 

: مس ح ابن مريم، وقال المس ح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ال}الصلاة والسلام 
يا بني إسرائ ل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حر م الله عل ه الجنة 
ومأواه النار وما للظالم ن من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله 

 (.05-03: المائدة){ إلا إله واحد

الاستكبار ومن النتائج المترتبة عل ها، بما  وعانت البشرية الويلات من ثقافة
أن : تضمنته من شرك العق دة، وشرك العبادة، وشركِّ التشريع، ويكفي كمثال

إمبراطور ب زنطة نُ رون أحرق جزءا مهما من عاصمة ملكه روما، يات المل ون ن من 

ِّع قصره، ول جم ِّل المدينة، ثم نسا جريمة الإحراق للم س ح   ن الساكنة، ل وس 
 (.3)ل برر إبادتهم
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 . علي  و سلمملامح الرحمة في أوصاف الرسول صلى الله -5 

أما ملامح الرحمة في أوصاف الرسول صلى الله عل ه و سلم وأخلاقه فهي 
 :التال ة

كان صلى الله عل ه و سلم مثال التواضع، يجلس ب ن أصحابه فلا يتم ز عنهم  -1
بشيء، بح ث إن الداخل على مجلسه ومجلس أصحابه لا يعرف من هو الرسول 

ب نما نحن جلوس مع النبي صلى الله " عنه قال أنس بن مالف رضي الله. منهم

عل ه و سلم في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله، 
: قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عل ه و سلم متكئ ب ن ظهران هم، فقلنا
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ابن عبد المطلا؟ فقال له النبي صلى : هذا الرجل اذلب ض المتكئ، فقال له الرجل
إني : للنبي صلى الله عل ه و سلم  قد أجبتف، فقال الرجل: عل ه و سلم الله

سل عما بدَا : أسألف فمشدد عل ف في المسألة، فلا تجد علي في نفسف، فقال
الله : أسألف بربف وربن من قبلف، الله أرسلف إلى الناس كلهم؟ فقال: لف، فقال

 .نعم

اللهم : في ال وم والل لة؟ قالأنشدك، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس : قال
 .نعم

 .اللهم نعم: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: قال

أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أبن ائنا، فتقسمها على : قال
 .اللهم نعم: فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عل ه و سلم

مَام بن آمنت بما ج ت ب: فقال الرجل ه ، وأنا رسول مَنْ وَرَائي من قومي، وأنا ضِّ
 .ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر

وفي حجة الوداع كان صلى الله عل ه و سلم يقوم بأعمال الحج، كما يقوم بها أي 
قال قدامة بن . حاج، لم توضع له الاحت اطات لا في الطريق، ولا في مواقع المناسف

رسول الله صلى الله عل ه و سلم يرمي الجمرة، عبد الله رضي الله عنه ، رأيت 

 (.1)على ناقة شهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إل ف إل كي

ويات يوم كلم رسول الله صلى الله عل ه و سلم رجل فَدهِّش وارتعد، فقال له 
صلى الله عل ه و .. ، صلى الله عل ه و سلم"هو ِّن عل ف: "صلى الله عل ه و سلم

قال أنس بن مالف رضي الله . الناس من مجالسهم تعظ ما له يكره أن يقوم.. سلم

يكن شخص أحا إل هم من رسول الله صلى الله عل ه و سلم كانوا إيا   لم: عنه
 .رأوا، لم يقوموا إل ه، كما يعرفون من كراه ة له

لى الله عل ه و سلم، يشارك أهله في أشغال الب ت، فقد سُ لت أم :قالت
ما كان رسول الله صلى الله عل ه و سلم يصنع : " عنهاالمؤمن ن عائشة رضي الله

، وفي "كما يصنع أحدكم في ب ته، يخَْصِّف النعل، ويرقع الثوب: "قالت" في ب ته؟
 ".كان في مهنة أهله: "رواية أخرى

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عل ه و سلم 
 (.0)ذلرض، ويعْتقِّل الشاة، ويج ا دعوة المملوكيجلس على اذلرض، ويأكل على ا

لم، لا ينتصر لنفسه، وإنما  -0 كما كان رسول الله صلى الله عل ه و سلم مثال الحِّ
ما رأيت رسول الله منتصرا : "يعفو ويصفح، قالت أم المؤمن ن عائشة رضي الله عنها

هف من محارم الله وإيا انت  من مظلمة ظلما قط، إلا أن ينتهف من محارم الله شيء،

 (.4")شيء، كان أشدهم في يلف، وما خُ  ِّر ب ن أمرين قط إلا اختار أيسرهما

هـ، انتهز أحد المحارب ن وهو بورث بن الحارث ـ 2وفي بزوة يات الرقاع سنة 
فرصة الق لولة للرسول صلى الله عل ه و سلم ، وللصحابة، فتسلل إلى موقع 

" من يمنعف مني؟: "لى الله عل ه و سلمالرسول وأخذ الس ف وقال للرسول ص

من : "فسقط الس ف م يد بورت، فأخذه رسول الله صلى الله عل ه و سلم ، وقال
اشهد أن لا إله إلا الله، وأني : كن خ ر آخذ قَدَرَ، فقال له: فقال" يمنعف مني؟

رسول الله؟ قال عورث، لا، ب ر أني لا أقاتلف، ولا أكون معف، ولو أكون مع قوم 

 (.3")ج تكم من عند خ ر الناس: "يقاتلونف، فخلى سب له، جاء بورث أصحابه فقال

أن محاولة استفزازه : بل إنه من أوصاف الرسول صلى الله عل ه و سلم وأخلاقه
ما من : قال الحبر ال هودي الذي أسلم، زيد بن شُعنة. لا تزيده إلا حلما للمستفز
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جه محمد صلى الله عل ه و سلم حتى علامات النبوة شيء إلا قد عرفتها في و
لمُه جهلهَ، ولا يزيده شدةُ الجهل : اثنت ن لم أخَْبُرْهُما منه  نظرتُ إل ه، إلا بِّقُ حِّ سِّ

 .عل ه إلا حلما، فكنت انطلق إل ه ذلخالطه فأعرف حلمَه من جهله

وانتهز زيد فرصة حاجة الرسول صلى الله عل ه و سلم من المال يؤلف به قب لة 
( 5)وأصابها الجفاف، فعقد مع الرسول صلى الله عل ه و سلم عقد سَلمَأسلمت 

 .على التمر بثمان ن دينارا

فجدَبْتُ : ولما كان قبل اذلجل بثلاثة أيام جاء يطلا اقتضاء دينه، قال زيد بن شعنة
ألا : بُردَه جبذة شديدة حتى سقط عن عاتقه، ثم أقبلت عل ه بوجه بل ظ، فقلت

فوالله ما علمتكم ـ بني عبد المطلا ـ بمَطل وقد كانت لي  !تقض ني يا محمد؟
 .بمخالطتكم علم

أي عَدُو   الله، أتقول : قال زيد بن شعنة، فارتعدت فرائص عمر رضي الله عنه ، وقال
فوالذي بعثه بالحق، لولا ما ! هذا لرسول الله، وتصنع به ما أرى، وتقول له ما أسمع؟

رسول الله صلى الله عل ه و سلم ينظر إلى عمر في و! فَوْتهَ لسبق رأسُفَ   أخاف

أن تأمرني بحسن : إلى ب ر هذا  ذلنا وهو أحوج: تؤدة وسكون، ثم تبسم، وقال
 .اذلداء، وتأمره بحسن ات ِّباعه

قال زيد بن سعنة، فذها بي عمر رضي الله عنه، فقضاني حقي، وزادني 
الله صلى الله عل ه و  امرني رسول: ما هذا؟ قال: عشرين صاعا من تمر، فقلت

 (.6)سلم، أن أزيدكَ مكان مارُعْتثفَ 

الحبر؟ : أنا زيد بن سعنة، قال: لا، فمن أنت؟ قلت: أتعرفني يا عمر، قال: فقلت
فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله صلى الله عل ه و سلم ما : الحبر، قال: قلت

  مات النبوة شيء إلايا عمر، إنه لم يبق من علا: فعلت، وتقول له ما قلت؟ قلت 

اثنت ن   وقد عرفتُها في وجه رسول الله صلى الله عل ه و سلم ، ح ن نظرتُ إل ه، إلا
لم أخبُرْهما منه، يسبق حلمُه جهلهَ، ولا يزيده شدة الجهل عل ه إلا حلما، فقد 
أخبرته منه، فأشهدك ـ يا عمرـ اني قد رض ت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد 

 عل ه و سلم نب ا، اشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى صلى الله
 (.0.)الله عل ه و سلم

كان صلى الله عل ه و سلم رؤوفا، حريصا على الرفق بأمته في كل اذلمور، قال  -4
أبو سع د الخدري رضي الله عنه ، صلى بنا رسول الله صلى الله عل ه و سلم ، 

خففت هذه : ء صبي، فخفَّفَ الصلاة، فقلنا يا رسول الله صلاة الغداة، وسمع بكا
 (.2)إني سمعت بكاء صبي، فخش ت أن يفتِّنَ أمَّه: الصلاة ال وم؟ فقال

بعثني رسول الله صلى الله عل ه و سلم إلى : وقال معاي بن جبل رضي الله عنه
راءة قدر ما بالفجر، وأطل الق( 2)يا معاي، إيا كان في الشتاء، فغل ِّس: فقال. ال من

هم، فإيا كان الص ف، فأسخري ًَ لفجر، فإن الل ل قص ر، ( 12)يُط ق الناس، ولا تمل ْ
ارِّكوا  (.11)والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدَّ

وفي ل لة الإسراء والمعراج، لما فرض الله تعالى على اذلمة المحمدية خمس ن 
عز وجل في التخف ف صلاة في ال وم والل لة، راجع صلى الله عل ه و سلم ا لله 

على أمته، بإشارة من نبي الله موسى بن عمران عل ه الصلاة والسلام، وكان 
أمتي،   يا رب خفف على أمتي، يا رب خفف على: صلى الله عل ه و سلم يدعو

يا محمد، : وفي كل مراجعة كان الله عز وجل، ينقص خمسا حتى قال في النهاية
 (.10)صلاة عشر، فذلف خمسون صلاةإنها خمس صلوات كل يوم ول لة لكل 
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على أن اذلمة المحمدية تشمل كل البشرية ، من بعثة الرسول صلى الله عل ه و 
سلم إلى ق ام الساعة، من آمنوا منهم، وهم أمة الإجابة، ومن لم يؤمنوا من 

 .وب رهم، وهم أمة الدعوة  ال هود والنصارى

محمد ب ده، لا يسمع مني  والذي نفس: "يقول الرسول صلى الله عل ه و سلم
أحد من هذه اذلمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرُسلت به إلا 

 (.10)كان من أصحاب النار

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عل ه ما عنتم حريص عل كم بالمؤمن ن }
 (.102: التوبة){ رؤوف رح م

 

 62-56: بان اذلصبهاني، أرقامأخلاق النبي صلى الله عل ه و سلم، لابن ح -1

ومسند الإمام  31، 45أخلاق النبي صلى الله عل ه و سلم، لابن حبان اذلصبهاني، ص ك  -0
 .، وهو صح ح124:، ص04ج  202.13أحمد، رقم 

ر ف ه المثمن -4 م ف ه الثمن، ويؤخَّ  .عقد السلم عقد على موضوع مثلي، يقدَّ

لزيد بن سحنة ما لحقه من ضرر معنوي، الذي حصل  عوض رسول الله صلى الله عل ه و سلم -3
 .بتهديد عمر له، وكان التعويض عشرين صاعا

 1، ج 022: ، وصح ح ابن حبان، رقم03: أخلاق النبي صلى الله عل ه و سلم، لابن حبان، ص -5
 .وهو صح ح. 541: ص

 .60-66: أخلاق النبي صلى الله عل ه و سلم لابن حبان اذلصبهاني، ص -6

 .بكر بالصلاة وقت الغَلسَ، وهو شدة ظلمة ال ل -0

 .أخر صلاة الفجر حتى ظهور الإسفار، أي ضوء الصبح، قبل طلوع الشمس -2

 .60: أخلاق النبي صلى الله عل ه و سلم لابن حبان الاصبهاني ص -2

 .0222: صح ح الإمام مسلم، رقم -12

 .154: صح ح الإمام مسلم، رقم -11

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


